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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

البلادُ التي 
تُولَـدُ فيها الـحكايات
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كانَ هُنــاكَ بلــدٌ عجيــبٌ مُـختبـــئٌ في أعــاق جُــزءٍ 
ــان،  ــر الزم ــذُ فج ــد، ومن ــفْهُ أح ــب لم يَستكشِ ــن الكوك م
ــخصيّات  ــن الش ــرٍ م ــاذاً لكث ــةُ م ــكَ المنطق ــارت تل ص
الرائعــة. كانَ سُــكّانُ تلــك الـــمملكة جميعــاً، من الـــمَلكِِ 
ــهم  ــافرونَ في أخيلَـتـِ ــاً، يُس ــنَ تواضُع ــرِ الفلّح إلى أكث
لإيجــاد القصص الـــمُدهشة، ثـــمّ يهمســونَ بهــا في الآذان، 
ــال. ــروى للأطف ــي تُ ــالم ك ــاء الع ــرَ في أرج ــلَ أن تنت قب

ــويٌّ  ــة، ق ــلُ القام ــرٌ طوي ــمملكة أم ــك الـ ــاشَ في تل ع
وبهـــيُّ الطَّلعــة. كانَ شــعرُهُ أشــقرَ إلى درجــةٍ تجعلُ سُــكّانَ 
الـــمملكة جميعــاً يضعــونَ نظّــاراتٍ شمســيّة في حضرتـِـه، 
ــارَ  ــةِ أنَّ الأزه ــاض إلى درج ــديدةَ البي ــنانُهُ ش ــتْ أس وكان
ــة،  ــهُ فناعمــةٌ حريريّ ــا بَشَتُ تتفتّـــحُ حــنَ يبتســمُ لهــا، أمّ
حتّــى إنّ البعــوضَ يرفــضُ لَسْــعَها، والأهـــمُّ مــن ذلــك 
ــة.  ــذاء ذباب ــى إي ــدرُ ع ــدّاً، لا يق ــاً ج ــهُ كانَ لطيف ــه أنّ كلّ
باختصــار، يــكادُ واحدُنــا يحســبُ أنَّ ذلــكَ الأمــرَ كائــنٌ 
ــاكَ »لكــنْ«، »لكــنْ«  كامــل، لكــنْ... نعــم، كانــتْ هُن

كبــرةٌ جــدّاً.



6



7

ــرةٌ  ــور، وذاك ــلُ عُصف ــهُ عق ــاً، ل ــداً قلي ــرُ بلي كانَ الأم
أضعــفُ مــن ذاكــرةِ ســمكةٍ حمــراء. في الخامســة والعشرينَ 
ــأكلُ  ــا ي ب، وريث ــرَّ ــدولَ ال ــرفُ ج ــرِه، ولا يع ــن عُم م
الحلــوى، يكــونُ قــد نــيَ مــا أكلَ مــن مُـــقبِّلات. لم يكُــنْ 
يذكــرُ يــومَ ميــادِه، ولا الســنةَ التــي وُلــدَ فيهــا، وإنْ خــرجَ 
ــاعاتٍ  ــهُ س ــمضي خَدَمُ ــاهَ، فيُـ ــه، وت ــيَ طريقَ ه ن ــزُّ للتَّن

ــات.  ــهُ في الغاب ــونَ عن يبحث

هُ بــرٍِّ مــن غــر خوف، فحــنَ تفرغُ  يُـــمكنُِكَ أن تُـــخبَِ
رتْ وتلاشَــتْ من  مــن جُـــمْلتكَِ تكــونُ الكلــاتُ قد تبـــخَّ
ذاكرتـِـه. ينســى دومــاً مــن أيــنَ أتــى، وإلى أيــنَ هــو ذاهب. 
تنتظــرُهُ عــى موعــد، فتَـــجِدُهُ مُســتلقياً عنــدَ ضفّــة النهــر، 
ــى  ــدُ ع ــهُ الوحي ــاء. جوابُ ــى في الم ــاء الح ــغولاً بإلق مش
غالبيّــة الأســئلة التــي تطرحُـــها عليــه: »ما عــدتُ أعرف، 
نســيتُ«... وهكــذا، إلى أن صــارَ لقبُــهُ لــدى أهــل المملكة 

جميعــاً: »الأمــر النّــاسي«.

ــهُ مُـهـمّـــاً في نظــر الأمــر، فقــد تكيّفَ  لم يكُــنْ ذلــكَ كلُّ
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ــظّ، كانَ  ــوءِ الح ــرة، ولسُ ــة الصغ ــذه الإعاق ــع ه ــاً م تمام
ــى  ــي تُراع ــةَ ك قّ ةَ والدِّ ــدَّ ــي الشِّ ــاد يقت ــرِ الب ــنُ سَ حُسْ
التقاليــدُ أحســنَ مُراعاة، فثـــمّةَ دومــاً تنّيٌن ينبغي قَـتْـــلُه، أو 
ســاحرةٌ ينبغــي إبطالُ مفعولِ ســحرِها، ثـــمّ ينبغي للـــمرء 
أن يكــونَ قــادراً عــى روايــة تلــك القصــص الشــهيرة التــي 
يُـــحبُّ الأطفــالُ الاســتماعَ إليهــا قبــلَ النــوم، ولأنّــهُ الأميُر 
ــى  ــون. وع ــبَ القان ــاتُهُ حس ــي مهـمّـ ــكَ ه ــد، فتل الوحي
مضــضٍ كانَ الملــكُ يُرســلُهُ كــي يُنـــجزَ تلك الـمهـمّـــات 
ــهِ  ــكُ إمكاناتِ ــرٌ يمتل ــجزَها أم ــيِّ أن يُنـ ــن الطبيعـ ــي م الت
ــي  ــنْ ينبغ ــمُرافقتهِ، لك ــانهِِ لـ ــلَ فُرس ــارُ أفض ــة، فيخت كافّ
مراعــاةُ التقاليــد، فالأمــرُ وحــدَهُ هــو مَــن عليــه أن يقــومَ 
ــات، لكــنْ  ــاء تلــك الحكاي ــدّ منهــا لبن ــي لا بُ بالـــمآثر الت
لسُــوءِ الحــظّ لـــم يكُنْ لوَصْــفِ مُغامراتـِـه أيّ معنى، ومِـــنْ 
ــئٍ إلى  ــن سيِّـ ــرُ م ــورُ تس ــت الأم ــرى كان ــرةٍ إلى أُخ مُغام
ــنٍ هائــج، وقــادَ عقلــةَ  أســوأ، فقــد تــا القصائــدَ عــى تنّ
ببــة الثلاثــة مــن غــر قصد،  الإصبــع وإخوتَــهُ إلى منــزل الدِّ
ــعر الذهبـــيّ، وحــاولَ أن  ورافــقَ الـــجدّةَ إلى بيتِ ذات الشَّ
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ــامَ  ــد ق ــة... لق ــطِّ ذي الجزم ــةَ الق ــندريلا جزم ــسَ س يُلبِ
بسلســلةِ مصائــبَ لـــم يســبقْ أن عرفــتِ المملكــةُ مثلَـــها.

ومــن الطبيعـــيِّ أنّ الأمــرَ لم يكُـــنْ يتذكّـــرُ، بعــدَ عودتـِـهِ 
مــن تلــك الـمهـمّـــات، ســببَ مُغادرتـِـهِ القــر، فيغضبُ 
الملــكُ حينهــا غضبــاً شــديداً، وهــو يــرى الكــوارثَ 
تتــوالى. لم يُفــدْهُ أن يكتــبَ تعليماتـِـهِ في مخطــوط، فحــنَ يعــرُ 
الأمــرُ جــرَ القــر الـــمُتحرّك، كانَ أضعــفُ تيّــار هــواء 
ــزعُ المخطــوطَ مــن يــده، وهــو منشــغلٌ برقصــةِ طيــور  ينت
ــدْ شــيئاً إعطــاءُ مُرافقــي  ــم يُفِ الســنونو في الســاء، كــا لـ
الأمــر التعليــات عينهــا. كانَ يُـــمكنُ لأحــد الفُرســان أن 
يُشــرَ لــه بإصبعِــهِ إلى التِّـــنيّن، وأن يُرافقَِــهُ إلى الــرُج الــذي 
ــرُ  ــرّة، كانَ الأم ــنْ ذاتَ م ــه، لك ــن فوقِ ــهُ م ــثُ نيرانَ ينف
مــي، وأمــى ســاعاتٍ يتأمّــلُ  وحيــداً، فاســتندَ إلى كــوّةِ الرَّ
الغيــومَ، وهــي تتّـــخذُ أشــكالَ حيوانــاتٍ غريبــة، فضــاقَ 
ــارَ ســاعاتٍ  ــنّيُن ذرعــاً، وغفــا بعــدَ أن ظــلَّ ينفــثُ النّ التِّـ

بــا فائــدة.
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ــمكناً أن  ــنْ مُـ ــك. لم يكُ ــتْ تل ــوضى كان ــرَونَ أيَّ ف تَـ
تنتهــيَ قصــةٌ مــن القصــص نهايــةً طبيعيّــة، فــإنْ حــدثَ أنْ 
عــرفَ الأمــرُ كيــفَ يصــلُ إلى جانــب سريــر أمــرةٍ نائمة، 
فإنّــهُ، بــدلاً مِـــن أن يُوقِظَـــها كــي نســتطيعَ القــولَ أخيراً: 
»وعاشــا ســعيدَينِ، وأنـــجبا كثــراً مــن الأطفــال«، كانَ 
يُفضّــلُ أن ينتظــرَ أيّامــاً وأيامــاً أن تســتيقظَ الأمــرةُ، وهــو 

يُـعِـــدُّ الفطائــرَ كــي تتنــاولَ وجبــةً خفيفــة.

راحَـــتِ الأمزجةُ في المملكة تَتعكّر، فلـــم يَـعُـــدِ الأقزامُ 
ئــبُ  ــبعة يُغنُّــون، وهــم ذاهبــونَ إلى العمــل، وفقــدَ الذِّ السَّ
ـــرّيرُ الكبــر شــهيّتَه، ولـــم تَـعُـــدْ ســندريلا ترغبُ في  الشِّ
دُ أن يندلع. الذهــاب إلى الحفــل الراقص، وأوشــكَ التَّـــمرُّ

اســتدعى الـــملكُ الـــمُعالجيَن والـــمُطبِّبيَن جميعــاً، 
وأُخضِــعَ الأمــرُ لعــاجٍ بالأســاك لـِمَـــا لها من سُــمعةٍ في 
تقويــة الذاكــرة، كما أُتــخِـــمَ بســمكِ السّــلمون الـــمُرقّط 
ــكَ  ــعْ ذل ــة... ولم ينف ــمك التون ــاض وبس ــمك البيَّ وبالسَّ
ــرُ  ــارَ »الأم ــاً. ص ــعُ حرج ــل ازدادَ الوض ــهُ في شيء، ب كلُّ
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النّــاسي« يُغــادرُ القــرَ بــا حــذاء، أو مــن غــرِ سروال، 
ــمضي  ــيفَه، ويـ ــاً س ــمك حام ــدِ السّ ــبُ إلى صي أو يذه
نة، مُـــتسلّحاً بقصبةِ صيدِ الســمك! لـــمُهاجمةِ قلعةٍ مُـــحصَّ

لم يَعُــدْ للحكايــات بدايــاتٌ ولا نهايــات، وإذا بقـــيَ 
الأمــرُ عــى هــذه الحــال، فقريبــاً لــن يعــودَ ثـمّـــةَ حكاياتٌ 

تُـــحكى للأطفــال قبــلَ النــوم.

كانَ الأمــرُ حزينــاً هــو الآخــر، إذ كانَ يــرى خيبــةَ الأمل 
ــي  ــة الت ــبب التَّعاس ــن س ــاءلُ ع ــه، ويتس ــنُِ والدَي في أع
ــداً، وأن يعــرضَ عليهــا  ــمُ أن يكــونَ مُفي ــقُهما، فيُقْسِ تُرهِـ
ــلَ أن ينشــغلَ بالهــواء الــذي يجعــلُ الأعــامَ  مُســاعدتَهُ قب

ــر. ــة الق ــرِفُ في باح تُرف

ــاءً عــى طلــبِ الشــعب،  غرقــتِ البــادُ في اليــأس، وبن
أخــذَ الـــملكُ يُفكّــر، والـــمرارةُ تمــأُ قلبَــهُ، في عــزلِ الأمير 

مــن منصبِــه.

ــرّير  ـ ــب الشِّ ئ ــى الذِّ هُ حتّ ــرََ ــر، ح ــسٌ كب ــدَ مجل انعق
الكبــر، وقــد جلــسَ أبطــالُ الحكايــات عــى مقعــدٍ 
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واحــد. حــانَ وقــتُ الـحُكـــم في القضيّــة، وكانــت الآراءُ 
مُـــتقاربة، فالجميــعُ راغــبٌ في إيجــاد حــلٍّ للأمــر النّــاسي 
ــص  ــةِ القص ــق صناع ــاً في طري ــكّلُ عائق ــاتَ يُش ــذي ب ال
بنــاءً عــى مــا تقتضيــهِ تقاليــدُ الـــمملكة. كانــتِ الـــملكةُ 
آخــرَ مَــن تكلّـــم. نطــقَ لسانُـــها بــا في قلبها الــذي يفيضُ 
حُـــبّاً لابنهــا، فدافعَــتْ عــن قضيّتهِ، وأنهــتْ كلامَـــها بأنْ 

طرحَــتْ سُــؤالاً مُـهـمّـــاً: 

هــل نحتــاجُ حقّــاً إلى كلِّ هــذه القســوة في قِصَصِنــا؟ ألا 
نســتطيعُ أن نُبــدعَ حكايــاتٍ بــا حقــدٍ أو مــآسٍ، أن نُبــدعَ 

مُـختلفة؟ حكاياتٍ 

ــةِ كلام  ــامَ رجاح ــكلام أم ــن ال ــاضرونَ ع ــزَ الح عج
الـــملكة، وسُعــانَ مــا صــارَ هــذا الـــمُقتَرحُ أمــراً واقعاً، 
ــرحَ  ــوب. اق ــن كلِّ ص ــالُ م ــمُقترحاتُ تنه ــتِ الـ وراح
ببةُ  ـــرّيرُ الكبــر أن يُصبــحَ نباتيّــاً، وقــرّرتِ الدِّ ئــبُ الشِّ الذِّ
صَ مكانــاً لاســتقبال الـــمُسافرين،  الثّلاثــة أن تُـــخصِّ
للطِّــبّ،  تتفرّغْــنَ  أن  عــى  السّــاحراتُ  وأقســمتِ 
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ــنُ أن تضــعَ نفسَــها في خدمــةِ مُـــنشآت  واقترحَــتِ التَّنان
التدفئــة الـــجماعيّة، حتّــى »شريــك1« فكّرَ في أن يستحـــمَّ 

ــبوع...  ــرّةً كلَّ أس م

بــذلَ كلُّ مــن في الـــمملكة جهــوداً، وبفضــل »الأمــر 
ــاكَ عُنــفٌ في الحكايــات. صــارت  ــاسي« لـــم يَعُــد هن النّ
ــارَ  ــمْلان، وص ــع الـحُـ ــز م ــةَ القف ــبُ لعب ــابُ تلع ئ الذِّ

ــعداء. ــونَ سُ ــالم يغف ــالُ الع أطف

ــابّةً  ــى ش ــكاً، التق ــاسي« مل ــر النّ ــحَ »الأم ــا أصب لـمّـ
ــن  ــراً م ــجبا كث ــد أنـ ــه، وق ــةً ل ــخذَها زوج ــة، واتَّـ جميل
ـــرِ أســائهم  الأطفــال، حتّى إنّـــهما لم يتـــمكّنا يوماً من تَذكُّ

ــا. جميعه

 1- غولٌ بشعٌ ومكروه، يُـمتعُِهُ العيشُ في القذارة وسطَ مُستنقع. بطلُ قصّةٍ للأطفال  

لَتْ إلى فيلم رسوم مُتـحرّكة نجحَ نجاحاً عالميّاً كبيراً. حُـوِّ




